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  النبطيوحشية ابن
   كشف رموز هيروغليفيةفي يادتهرو

  كتابه في
ْشوق ( َالمستهامَ ْ   ) في معرفة رموز الأقلامُ

  رعلم ميى  يحي. د

  : العلمية شخصيته: ًأولا
 وحشية المعروف بابن ،)١( أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن المختارهو

 المولد والوفاة، وإن كان لمجهو. )٤()النبطي( والكسداني ،)٣(نيدا والكل،)٢(النبطي
ر أن الراجح  ، غي ه٣٥٠ سنةً أو قريبا من  ه٣١٨ وفاته أĔا بعد سنة رّبعضهم قد

وجاء في معجم  . (الهجريّبقرائن عدة أنه عاش في النصف الثاني من القرن الثالث 
  ).م٩٠٩/ ه٢٩٦(ن أن وفاته كانت سنة  المؤلفي

اء والسموم والفلك والأقلام القديمة مييمًا بالفلاحة والكِ ابن وحشية عالكان
ِّولد في قسي. رها  والحيل وغيرحوالس وقد وصفه ابن . ن من نواحي الكوفة بالعراق ُ
في تراجم : ن، أولهما  وترجم له في موضعي.َِّّ بالساحر لعمله الطلسمات والصنعةالنديم

َّ، وعد )لكيمياءا(في تراجم أهل الصنعة :  السحر والشعبذة والعزائم، وثانيهماأصحاب
ًن مصنفا  فيهما ما يزيد على ثلاثيله َّ

)٥(.   
ُ ما عده له ابن النديم في الموضعيإن  إذ واستقصائه،ن المشار إليهما على أهميته  ّ
ّ مصادر ترجمته استيفاء لآثاره فيما أعلم، لا يدل على َكان أكثر  مجموع آثاره، حقيقةً

ُبقدر ما يدل على ما انتهى علمه إلى اب رجمة  َّ آثاره المؤلفة والمتُجملة لقد بلغت .ن النديمّ
ًن كتابا، على  ن وخمسي  اثنيعليه،الواردة في مجموع المصادر والمراجع، فيما وقفت 
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ّاختلاف أحجامها، وتنوع موضوعاēا مع تعذر   في تحديد بعضها، وعلى الفصلّ
ًتعدد مسميات بعضها، مع اعتماد الأشهر أولا متبوعا  ً ره عليه   أو الإحالة في غي،ره بغيّ

.  
ْ أن بعض من ترجم له أو درس بعض كتبه، مثل بيد ، من )الفلاحة النبطية(َ

ُّ شككوا في صحة نسبة قدر منها إليه، وعدوها متن والمستشرقيالعرب  ٍ َّ ًرجمة أو منقولة  َّ ً
ّلكن هذا لم يفت على المتقدمي. )٦( البابلبة القديمةعن نْ ترجم له َ مُبعضَّن، فقد نبه  ُ

ٍمنهم على قدر منها ْ َ
َّ إذ نص في بعض كتبه على ذلك،ُ ولم ينكر ابن وحشية نفسه ،)٧(

ُ قبل الإسلام أجداده صنَّفهاي  ترجمته أو نقله لبعض الكتب عن اللغة النبطية، والت
ِّ ينبه ،)٩(ن  وجدنا بعض الباحثيلذلك .)٨(رها من اللغات الكلدانيون القدامى وعن غي

 تصنيف بعض تلك الكتب إلى ابن نسبة بعض الدارسات الحديثة في على خطأ
ً الزيات، علما بأن بعض أحمدن بن علي بن  وحشية، أو إلى تلميذه أحمد بن الحسي

   .كتبهّالمصادر القديمة نسبتها إلى ابن وحشية، وعدēا من 
رهم، بالشعوبية أو بسوء  ن وغي ن، من مستشرقي  اēمه بعض الباحثيوقد

ي نقلها  زييف لبعض الأسماء أو الكتب، أو بانتحال بعض الآثار الت  بالتأوقيدة، الع
  .)١٠(ن على ذلك بكلام له ورد في بعض كتبهّ  مستدليالعربية،ر  عن غي

   :ارهـآث
ً الإشارة سابقا إلى تفاوت المصادر والمراجع في تقدير عدد كتب ابن مضت

ولما. ي كان يعرفها رها من اللغات القديمة الت وغي والمنقولة عن النبطية ََُّالمؤلفةوحشية 
ّ

 كانت 
ُمصنَّفاته كثي َ ٍّرة، وكان توثيق كل منها بالإحالة على الكتب الت ُ ُ  لا يحتمله البحث، أوردتهي  ً

 إذ كان مجموع آثاره تكرار،ًر فائدة، فضلا على ما سيكون فيه من  وقد لا ينطوي على كبي
 ورد في توثيق ترجمته وآثاره مماصادر والمراجع أو في بعضها، ّلا يخرج عما جاء في تلك الم
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 من الحواشي على الإشارة إلى يأتيرأيت من المفيد أن أقتصر فيما = في صدر الحواشي 
  .ّما دعت إليه الضرورة في توثيق بعض المصنفات 

  :)١١( مرتبة على حروف الهجاءآثاره وهذه
 من َّويتألف : على مذهب النبطر،  كتاب الأدوار، أو الأدوار الكبي- ١

  .)١٢( ابن وحشية عن اللغة النبطيةهُتسع مقالات، ترجم
ي نقلها ابن   من الكتب التوهو :ن   أسرار الشمس والقمر، أو التعفي- ٢

  .وحشية عن باليناس الحكيم 
) غاية الحكيم( في كتابه اĐريطي به أبو مسلمة استشهد :دُ أسرار عطار- ٣

ُفقد ذكر ابن و أنه وعده أن ب ابن الزيات، َتلميذه) أسرار الفلك(حشية في كتابه ّ
ُيصنف كتابا في أسرار عطارد، وأنه بعد فراغه  ً ّرجمة سيفي بوعده، ونبهه على   التمنِّ

  .)١٣(يته، وضرورة الحرص عليهأهم
ُنص ابن وحشية :  أسرار الفلك في أحكام النجوم، أو كتاب ذواناي- ٤ ّ
 وأنه كتاب ضخم النبطية،أنه أول كتاب ترجمه من اللغة ) نبطيةالفلاحة ال(في مقدمة 

ٍ على ترجمة صدر الاقتصارفي نحو ألفي ورقة أو ألف وخمسمئة ورقة، مما اضطره إلى  ْ َ
هو الاسم الحقيقي ) ذواناي( أن ة َّثـم ويستفاد مما أورده ،)١٤(منه مع كتب أخرى
 عليه المصريون وأهل الشام اسم يطلقي منقذ الإنسانية، وهو من  لهرمس الثاني، ويعن

  .هرمس البابلي 
  . أسرار الكواكب - ٥
  . الأسماء - ٦
  . السحر في : الإشارة - ٧
  ) .الكيمياء(في الصنعة الشريفة  : ر  الأصول الصغي– ٨
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ً الصنعة أيضا، عن حجر في :ر، أو أصول الحكمة   الأصول الكبي- ٩
  .)١٥()٩٧٦٩( رقمه مجموعالظاهرية ضمن ومنه نسخة محفوظة في دار الكتب . الحكماء

  . الأصنام - ١٠
شوق ( كتابه Ĕايةذكره ابن وحشية في : النخل أفلاح الكرم و- ١١

 ترجمه من وأنه) علل المياه(ّونص على أنه كان عنده بالشام مع كتاب ). المستهام
به على  تعقيفيًن كتابا رآها في بغداد في ناووس، وذلك  لسان الأكراد، من أصل ثلاثي

 أĔم الأكرادنُسب إلى و .قلم قديم عجيب، فيه حروف زائدة عن القواعد الحرفية
ّادعوا أن بينوشاد وماسي السوراني كتبا فيه جميع علومهما وفنوĔما
)١٦(.  

 ابن ذكره: ُي يكتب بها كتب الصنعة والسحر  الأقلام التكتاب  - ١٢
َّالنديم بعد الكتاب الذي يحتوي عشرين كتابا مصد  الولاء نسخة وعلى((: رًا بقولهً

 على أن ابن وحشية ذكرها، َّونص )) يكتب đا كتب الصنعة والسحري التالأقلام 
ّعينها في جملة أجزاء بخط أبي الحسن ب الأقلاموأنه قرأها بخطه، وأنه قرأ نسخة هذه 

ي  بن التنح من كتب بنا لأبي الحسن وقعتوفيها تعليقات مختلفة . بن الكوفي
) مساوئ العوام( بعد كتاب الكوفيّفرات، وأن هذا من أظرف ما رآه بخط ابن ال

ُ تصاب đا العلوم القديمة ي التثم يعدد بعض حروف الأقلام . لأبي العنبس الصيمري
ّونص على . الفاقيطوسرابي مثل حروف العنبث، وحروف المسند، وحروف  في الب

 والعزائم والسحري ذكرها في الصنعة  أن هذه الخطوط ربما وقعت في كتب العلوم الت
ُي يحدثها أهل العلم فلا تفهم باللغة الت

)١٧(.   
  :س الحكيم ا بالين- ١٣
  .أسرار الشمس والقمر = ن   كتاب التعفيله
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 المراجع في كتابة اسم هذا اختلفت : حنا طوثي أماعي الكسداني- ١٤
َِّّني من الطلسمات، وسترد  الثاالنوعُالكتاب لعجمته، وقد نقله ابن وحشية، وهو في 

ٌقريبا كتب أخرى له في هذا العلم  نوع من السحر، يبحث عن كيفية َِّّوالطلسمات. ً
 المنفعلة في الأزمنة المناسبة للفعل الأرضيةتركيب القوى السماوية الفعالة مع القوى 

  .ّالعقد الذي لا ينحل : الأصلَِّّر المقصود، الطلسم في  والتأثي
  .ز الحكمة  ز الأسرار، أو كن كن=  الكيمياء  الحكمة في- 
رجم عــن كتــاب لراهطــا   متوهــو:  والمــوت فــي عــلاج الأمــراضالحيــاة - ١٥

  .بن سموطان الكسداني
 لدوشام الكاهن، ذكره كتاب :ّ خواص النبات والأحجار المعدنية- ١٦

ليها ي اصطلح ع  التالمعدنيةفي صور الأشكال ) شوق المستهام(ابن وحشية في كتابه 
 ذكرها في كتابه الذي الكاهنّونص على أن دوشام . الهرامسة الإشراقية والمشائية

ً مكتوبا đذا القلم، čخاصاّوضعه في خواص النبات والأحجار المعدنية، وأنه جعله 
. )١٨( الأشكال المعدنيةصورّوحض على معرفته وكتمه، لأنه من الأسرار المخزونة في 

ّ فإن حديثه الدقيق عنه، وحضه علىللكتاب،رّح بنقله أن ابن وحشية لم يصومع  ّ 
 من الممكن أن رُه وغييجعل ذلك  = المعدنيةمعرفته وكتمه، ونقله عنه صور الأشكال 
لم  في كتاب لم يصلنا، إذ ، أو أشار إليهإليهّيكون الكتاب مما ترجمه ونسي الإشارة 

ٌّ يستـوف أي من لمكذلك ي نقلها من اللغات الأخرى، و ّيصرح بجميع الكتب الت ِ ْ َْ َ
  .َالمصادر إيراد جميع آثاره 

  . رسالة في الصناعة أو الصباغة الكيمياوية - ١٧
  .ُّ الرقى والتعاويذ - ١٨
  .ِّ الرياسة في علم الفراسة - ١٩
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  .ر   السحر الصغي- ٢٠
  .ر   السحر الكبي- ٢١
َ سدرة المنتهى - ٢٢ ُ ْ قيقه ّ في مقدمة تحهمّر، المستشرق جوزيف ّعده :ِ

 بأنه حديث مع المغربي بروكلمانووصفه . ًرجما عن النبطية ، مت)شوق المستهام(لكتاب 
 إسماعيل باشا على أنه َّونص ،)١٩(ّالقمري عن مسائل تتعلق بالدين وفلسفة الطبيعة

  .)٢٠(في الكيمياء
  . سحر النبط - ٢٣
في لي. زية م  إلى الإنكليترجمه :رياقات  السموم، أو السموم والت- ٢٤
M.Levey ونشرته الجمعية )  العرب في القرون الوسطىعندعلم السموم  (بعنوان

  .)٢١(الفلسفية الأمريكية
 شمس الشموس وقمر الأقمار في كشف رموز الهرامسة وما لهم - ٢٥
 ابن وحشية على ترجمته من لسان قومه، وأحال عليه ّنص: والأسرارمن الخفايا 

  .)٢٢( أسرار الهرامسةعلىللاطلاع 
 ترد في تسميته عند بروكلمان لم : الشواهد في معرفة الحجر الواحد- ٢٦

 مع  ،)٢٣() والتماثيلالهياكلكتاب ( على نسخة أخرى باسم حالوأ) معرفة(كلمة 
  .ً غيره أورد الكتابين معا أن

 موضوع البحث وبيت وهو :ُ شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام- ٢٧
ًفصلا رد الحديث عنه م القصيد، وسي َّ.  
  . الطبيعة - ٢٨
 ترجمه ابن وحشية بعنوان َِّّالطلسمات، في وهو :ْ طبقانا، أو طابقانا- ٢٩

ُ يستفاد من حاشية لأبي مسلمة أنهر معروف، بيد  ، وأصل الكلمة غي)كتاب طبقاني(
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َاĐريطي الذي انتفع من الكتاب في مصنَّفه  ي بالضرورة فعل  أĔا تعن) غاية الحكيم(ُ
  .)٢٤(ن ييواكب على الكون والفساد الأرضصور الك

  .ن، أو الأسرار   طرد الشياطي- ٣٠
   .َِّّالطلسمات - ٣١
 علل المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من الأراضي المجهولة - ٣٢

) أفلاح الكرم والنخل( الإشارة إلى أن ابن وحشية ذكره مع كتاب مضت :الأصل
ًن كتابا  جمهما من لسان الأكراد، وهما من أصل ثلاثي عنده في الشام، وأنه تركاناوأĔما 
  .)٢٥( في ناووس في بغدادرآها

  . غاية الأمل في التصريف والمعاناة - ٣٣
  . الفلاحة - ٣٤

  .ّ كتاب الفلاحة المتقدم ولعله ،)٢٦(ذكره بعضهم: ر  الصغيالفلاحة - 
  .تي ذكره الآ) الفلاحة النبطية( كتابولعله ،)٢٦(ذكره بعضهم: ر  الكبيالفلاحة - 

ُوضخم حجمه، ُ كتاب مشهور، ذاع صيته، وهو : الفلاحة النبطية- ٣٥
ُوتعددت نسخه، وكث ُ له طبعة مشهورة . َُِّ مؤلف الأصل، وفي زمنه تحديدفيُر اختلافهم  ّ

 عن المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق صدرتّحققها الدكتور توفيق فهد، 
ًويتضمن شرحا لأساليب . م١٩٨٨ ن  ن والآشوريي  الزراعة عند البابلييظرياتونّ
ّأما مؤلف الأصل فقد . ن والمسلمي مي الكوكاني خلال قوثا أرنست رينان إلى أرجعهّ

م إلى القرن ١٨٥٩ في دراسته للكتاب سنة شورلستونالقرن الميلادي الأول، وأرجعه 
ن، وهي  دانيي على أنه نقله من لسان الكسوحشيةَّوقد نص ابن . الثاني قبل الميلاد

، أي زمن الخليفة المكتفي  ه٢٩١ العربية سنة إلى) الآرامية(اللغة السريانية القديمة 
 أملاه على تلميذه أبي طالب علي بن محمد الزيات وأنه ،)٢٧(( ه٢٩٥ت(العباسي 
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َّ يمنعه أحدا يلتمسه، مع وصيته له بكتمان أشياء َّألاّم، وأنه وصاه ٩٣٠/ ه٣١٨عام  ً
َأخر غي ن، فقد ابتدأه   إلى ثلاثة من الحكماء الكسدانييًمنسوباوأنه وجد الأصل . هر ُ

ًن هؤلاء الثلاثة آمادا  ّ ثم تممه قوثامي، وأن بيبينوشار،صغريث، ثم أضاف إليه 
ر إلى أن   تشي،)٢٨(َّوثمة رواية أخرى ذهب إليها نولدكه. ن السنيمتطاولة، تبلغ آلاف 

ًوقد سلف قريبا . ً نقله إلى العربية في السنة المذكورة آنفا السابق الزياتلتلميذهالكتاب 
َّهذا وقد اهتم . ره من علوم أسلافه الأنباط  غرضه من ترجمة هذا الكتاب وغيُبيان

ر أهميته في بابه، فاختصره بعضهم، ووضع عليه   بالكتاب لشهرته وكبيّالمتقدمون
  .)٢٩(تقييداتآخرون 

  .الكيمياء  في وهو : الفوائد العشرون- ٣٦
وأصله : ُّ في صور درج الفلك وما تدل عليه من أحوال المولودين - ٣٧

ّوثمة شك في صحة نسبة الكتاب إلى . لتنكلوشا البابلي القوقاني ٌّ  الأصل، وفي ّمؤلفّ
 ابن وحشية تلميذالاسم المنسوب إليه، فقد ذكر بروكلمان أن هذا الكتاب من تزييف 

ِّ كارلو نلينو، في محاضراته الإيطالي وانتهى إلى مثل ذلك ،)٣٠(ن الزيات أحمد بن الحسي

 الفلك عند العرب، وذلك بعد أن علمي ألقاها في الجامعة المصرية عن تاريخ  الت
ّفقد صدق خولسن ما ). تنكلوشا/ تنكلوش(حكى اختلاف علماء المشرقيات في 

وأنكره كتشمند  الأوائل،ن  ذكره ابن وحشية من أن تنكلوشا أحد حكماء البابليي
 فزعم أن ستينشنيدرًمتهما ابن وحشية بوفرة الكذب، وجاء بعده ) جتشمند(

  .)٣١( اليونانيةمنُرعه ابن وحشية، وأن كتاب توكرس الحقيقي نقل  تنكلوشا اسم اخت
  . في معرفة الأحجار أو الحجر - ٣٨
  .ن   القرابي- ٣٩
  . في الصنعة وهو:  كشف الرموز وإشارات الحكماء إلى الحجر الأعظم - ٤٠
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 سمّاه: ز الحكمة ز الأسرار، أو الحكمة في الكيمياء، أو كن  كن- ٤١
ي   بعلامتًمسبوقا) ز الأسرار كن(وأورد ) نواميس الحكيم(أو ) ز الحكمة كن(بروكلمان 

ًن أو كتابا واحدا ّ؟ مما يشعر بأنه شكك في كوĔما كتابي=  ً
)٣٢(.  

  .َّ ما يتصرف من علوم الرياضيات - ٤٢
  . المدرجة في الكيمياء - ٤٣
  .ن في الأصنام   مذاهب الكلدانيي- ٤٤
  . المذكرات في الصنعة - ٤٥
 أن الإسماعيلية استعملوا بروكلمان ذكر:  مطالع الأنوار في الحكمة - ٤٦

  .)٣٣()الأزهار( كتاب فين بن نوح أفاد منه  رًا، وأن حسي هذا الكتاب كثي
مع أبي جعفر الأموي وسلامة  مفاوضات، أو مفاوضة ابن وحشية - ٤٧
  . في الصنعة والسحر الإخميميبن سليمان 
 ولم ،)٣٤(ن في مقال له  أحد الباحثيذكره : مفتاح الراحة لأهل الفلاحة- ٤٨

  . من المصادر والمراجع إليهرَه ذكره فيما رجعت  أجد غي
:  ابن وحشية مع عثمان بن سويد الإخميمي في الصنعةمناظرات - ٤٩

   .العربية إلى مترجم
  . في ترتيب الأوفاق الأحداق نزهة - ٥٠

  .ز الأسرار  كن=  نواميس الحكيم - 
الشواهد (إلى إيراد بروكلمان له في  الإشارة ّتقدمت : والتماثيلالهياكل - ٥١
َّن معا، وهو ما سوغ  ن منفصلي ره أثبت الكتابي  غي أنوإلى)  الواحدالحجرفي معرفة  ً
  .إفراده هنا 
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  .ي ترتيب العمل الواضح  فالواضح - ٥٢
 المصادر والمراجع من كتب منسوبة لابن وحشية أوردته سبق هو مجموع ما ما

ّتأليفا أو ترجمة، بغض النظر  ً  تشكيك بعضهم في تأليفه أو ترجمته لها عن اللغات عنً
ي لم أجد  على أنن. رجمة  الأصلي إن كانت متِّالمؤلفّالقديمة، أو صحة نسبتها إلى 

ْن أو المحدثي  الأقدميًأحدا من ُ
ً أوردها جميعا أو استوفاها، وقد مضت الإشارة إلى منن  
ٌن كتابا، ومع ذلك لا يبعد أن تكون له كتب   ثلاثيعلىابن النديم زاد ما أورده منها  ً
ُ بمعرفتها، قد تكشف عنها قادمات الأيام وجهود المتاحةُأخرى، لم تسعفنا المصادر  ُ

  .ن  الباحثي
َشوق المستهام في معرفة رموز الأقلام (تابهك: ًثانيا ْ ُ()٣٥(  

   :هـموضوع  - ١
ُّيـعد  ما انتهى إلينا من كتب الأقلام  أشهر) شوق المستهام (وحشيةُ كتاب ابن َُ
ّ الأقلام من أهمية بالغة في مجالات عدة مثللدراسةولا يخفى ما . وأقدمها الكشف : ِ

ومن . رها رجمة، والتاريخ، وغي ثار، والت تاريخ اللغات، والآودراسةعن اللغات البائدة، 
َ إما أن تكون أقلاما للغات طبيعية، وهي رموز تصور اللغة الأقلامالمعلوم أن هذه  ً ّ

 روغليفية رية والفهلوية والهي  كرموز الفينيقية والعربية والسريانية والعبًمكتوبة،المحكية 
 الصنعة وذويكماء والفلاسفة  كأقلام الحللتعمية،ً أن تكون أقلاما ّوإما. وغيرها

 أو بعضها علومهمرهم من العلماء الذين رمزوا đا  والعلوم الخفية، وغي) الكيمياء(
  .ٍلدواع عديدة معروفة 

ن أطراف  راسل فيما بي َبدت الحاجة واضحة لقيام الدواوين، بغية الكتابة والت
 العربية من اللغات السائدة والبائدة رجمة إلى ثم بدأت الت. ، منذ قيام الخلافة الإسلاميةالدولة

في دار الخلافة آنذاك مثل اليونانية والسريانية في بلاد الشام، والفهلوية الفارسية في العراق 
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ربرية في شمال إفريقية  وإيران، واللغات الهندية المختلفة في الهند، والقبطية في مصر، والب
ّبا بحروف معماة، أو برموز بدل وكان بعض ما كتب في هذه اللغات مكتو. رها وغي ً

  .حروف اللغة، مما يعرفه الخاصة، وهذا ما سمي بالأقلام 
ّن قاموا بدراسات مهمة للغات   العلماء العرب المسلميأن الإشارة إلى وتجدر

ّي اطلعوا عليها، فتحدثوا عن مختلف نظم الكتابة   التالقديمةالسائدة في عصرهم، وللغات 
وكان مما دعا إلى . رها والهندية والفارسية وغي) الهيروغليفية( القديمة والمصريةية اليونانية والسريان

 العلوم،تعريب الدواوين، وازدهار حركة تعريب :  علوم الكتابة ودراسة الأقلام لديهمنشأة
 أولي منرهم  ّوانتشار الكتابة والقراءة بسبب حض الإسلام عليهما، وتشجيع الخلفاء وغي

 التعمية، أقلام درس العلماء العرب وقد. ن ّن والمؤلفي ّان للعلماء والمتعلميالأمر والأعي
  :ّووضعوا مصنفات فيها، وكان مما ساعد في ذلك 

 في الكتب المنقولة من اللغات الأخرى، إبان حركة ّمعماةُ وجود نصوص – آ
رها،  ت وغيّخاص كتب الحكمة والصنعة والفلك والروحانيا ٍوبوجهرجمة إلى العربية،  الت

   .الأقلامّمما اقتضى حل رموز تلك 
رابي والأهرامات والنواويس   على المواقع الأثرية، كالبالمكتوبُ الحاجة إلى فهم – ب

ّرها، علما أن بعضها كان مكتوبا بقلم معمى   وغيوالدفائنوالكنوز والخفايا  ً ً.  

   :هـُخـَنُس - ٢
ُ عدة تحتفظ َّ شوق (سخ مخطوطة من كتاب ُ تتوزعها بعض الدول بنمكتباتِ

  :منها ) المستهام
  ) .٦٨٠٥/١٣١( نسخة المكتبة الوطنية في باريس برقم - 
  ) .٦٨( نسخة المكتبة الوطنية في النمسا برقم - 
ّمصورة مكتبة عالي سبسهالار في إيران، نشرها نسخة -      الأستاذ  عن الأصل ُ
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ومعه ( عنوانه تحتوأثبت ) منهج تحقيق المخطوطات(ًإياد الطباع ملحقة بكتابه 
ّوقد صدرها .  رقمها فيهايذكر ولم ،)٣٦()كتاب شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام

 بعض آخره شاب) ١٢٤- ١١٩(ٍبفهرس للفصول والأبواب في ست صفحات 
ي بالكتاب في ست صفحات،  وأتبعه بمقدمة للمعتن). ١٢٤ص(الاضطراب والخطأ 

ي شغلت من صفحات  ّ والنسخة المصورة الت فيها باختصار عن الكتابثَّتحد
  ) .٢٠٥- ١٣١ص(ن  الكتاب ما بي

وهي . م١٨٠٦ّ جوزيف همر التي صدرت في لندن النمساوي طبعة المستشرق - 
في ) شوق المستهام( العربي لمخطوط َّالنصّتعد أقدم طبعة للكتاب، تضمنت 

 لابن وحشية  لها بدراسةّوقدم). ص٥٤(، وترجمته إلى الإنكليزية في )ص١٣٦(
 وأثره فيمن بعده، والأبجديات والأدبية،وقيمته العلمية ) شوق المستهام(ومصنفاته وكتابه 

ّ نص المستشرق همر في مقدمته وقد). ص٢٠(القديمة والأقلام البائدة، جاءت في 
َِ وأĔا سلمت من أيدي القاهرة،للطبعة على أنه وجد نسخة الأصل المعتمدة في 

ِّ القيمة، وذلك خلال والمخطوطاتن اشتهروا بجمع الكتب الشرقية ن، الذي الفرنسيي
ريطاني تحت   البوتحتفظ بأصل هذه النسخة مكتبة المتحف. حملتهم المشهورة على مصر

 وأهميتها،ولا يخفى أن هذه الطبعة عزيزة نادرة الوجود لقدمها . )٣٧(٤٤٠٠.١٧٣Hرقم 
 نسخة منها قليل من المكتبات العريقة، إذ لا تكاد تقع على نسخة مطبوعة منها إلا في

  ) .دار الآثار العربية(ي بدمشق  في مكتبة المتحف الوطن
ّ ثمة نسخ أخرى في مكتبات عامة أو خاصة، منها واحدة -  ّ ٌ َ ُ  الأستاذ عدنان لدىَّ

  .جوهرجي بدمشق 
ّ جميع النُّسخ المتقدمة تـعد متأخرة، فقد نقلت عن نسأن الإشارة إلى وتجدر ُّ َ ُ ّ خة َ

، وهذه  ه٤١٣، وهي منقولة عن نسخة كتبت سنة  ه١١٦٥أو  ه١١٦٦كتبت سنة 
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   . ه٢٤١ سنة المكتوبةمنقولة عن نسخة أصل ابن وحشية 

  :ه ـأليفـ تببـس - ٣
ّبمقدمة موجزة نص فيها على السبب ) شوق المستهام( وحشية لكتابه ُابن ّقدم ّ

رمى إليها من وضعه، وعلى ي   الغاية التوعلىالذي دعاه لتأليف هذا الكتاب، 
َُّ عند رغبة من لا تـرد دعوته، والغاية منه ًنزولا فقد ألفه .منهجه الذي سلكه في إعداده ْ َ

ّزم إثبات كل قلم بقديم  والت.  الحكمية والأسرار الربانيةبالعلومن  ن والراغبي انتفاع الطالبي
ّزا له من غيره، ورتبه على  ، تميي وذكر تحته ما يقابله بالعربية بالحمرةاسمه،رسمه، ومشهور  ً

ّ وختم مقدمته بالنص على تسميته الكتابأبواب، ... ((: ولفظه في جميع ما سبق. ّ
وبعد، فإنه لما سألن

ّ
َُّي من لا تـرد دعوته أن أجمع له   ْ ي تداولتها الأمم   الأقلام التأصولَ

 فيما رمزوا đا كتبهم ن،  العارفيوالفلاسفةن  الماضية، من الفضلاء والحكماء السالفي
ً للعلوم الحكمية والأسرار الربانية، ذاكرا القلم والراغبونوعلومهم، لينتفع đا الطالبون 

يته شوق المستهام في معرفة رموز ّ وشرح حروفه، وسمالمشهور،برسمه القديم واسمه 
))الأقلام

)٣٨(.  

  :ة ـ العلميهـادتـم - ٤
ًتضمن نحوا من ) وق المستهامش( ابن وحشية كتاب الإشارة إلى أن مضت ّ

 برسومها وصورها وما يقابلها في اللسان ًقلما) ٨٩(ًقلما، وهي في إحصائي ) ٩٠(
ر  ّي استعملتها الأمم الماضية، أو ممن غب  التالقديمةوجميعها من الأقلام . العربي إن كان

رًا  ا أو رمزوا đا كثيي لغزو ُُّوجلها من الأقلام الت. رهم  وغيوالملوكمن الحكماء والفلاسفة 
ّ في الحكمة والعقائد والطب والفلك والكيمياء والعلوم الخفية مثل وفنوĔممن علومهم 

رنجات والقلفطريات وغيرها، وما   والحيل والأوفاق والسيمياء والنيّّوالطلسماتالسحر : 



  
  )٤(الجزء ) ٧٩( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  

٧٤٨

رها  يٍ صنعوه من كنوز وبراب ونواويس ودفائن وتراكيب وأخلاط وترياقات وغأووضعوه 
.  

ّ موجزة وثمانية أبواب، اشتمل كل منها على مقدمةُ جاء الكتاب في وقد
  : ينتظمها الذير وفق موضوع الباب  ّفصول تقل وتكث

ً جاءت موزعة على ثلاثة أقلام، هيفصول َثلاثة  الأولُالباب حوى فقد ّ :
  . بأنواعه الثلاثة والهنديالكوفي السوري، والمغربي الأندلسي، 

: ّ انفرد كل منها بأحد الأقلام السبعة المشهورةفصول، َسبعة  الثانيُبابال وتضمن
  .ّرباوي، والقمي، والمسند، وقلم الحكماء   والبراني، والعبالسرياني، والنبطي القديم، 

ماء السبعة المشهورين، فجاء في ك لأقلام الحجعله فقد  الثالثُالباب وأما
ّسبعة فصول، استقل كل منها بقلم  هرمس، وأقليمون، :  منهم، وهم محكيّ

  .وأفلاطون، وفيثاغورث، وأسقليبوس، وسقراط، وأرسطوس 
ًي ظهرت بعد السبعة المتقدمة، مقرونة   التالحكماء لأقلام الرابع الباب وأفرد

وقد جاء هذا .  المشهورين بالمعارف والعلومن المتقدميبأسماء واضعيها من الحكماء 
ً توزعت على أربعة وعشرين قلما، هي أقلام ً،فصلا) ٢٤(رًا في  الباب كبي بليناس، : ّ

 والمربوط، والجرجاني، والنبطي القديم، والأحمر، ّوالمعلق،رباوي، وفرنجيوش،  والب
 وهرمس أبوطاط، وسوريانيوس، وفيلاوس، وقسطوجيس،ّّوالطلسمي، والرمزي، 

ري، ومارشول،   العب والفراقاني، وزوسيموقفطريم،والمشجر، والداودي، وديمقراطيس، 
  .وأفلاطون 
زحل، :  وحشية على أقلام الكواكب السبعة ُابن فوقفه الخامس الباب وأما

  . والقمر وعطارد،ري، والمريخ، والشمس، والزهرة،  والمشت
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ي عشر بأصولها كما في كتبهم   الاثنروج الب لأقلام السادس َالباب وجعل
زان، والعقرب، والقوس،   وعطارد، والمينبلة،والسالحمل، والثور، والأسد، : وذخائرهم 

  .و، والحوت لوالجدي، وزحل، والد
ن   السريان والهرامسة والفراعنة والكنعانييملوك لأقلام  السابعَالباب وعقد
بروديس، :  والفرس والقبط، وهي أقلام ن والكسدانيين والنبط والأكراد  والكلدانيي

رينوسن، وريوس موسن المصري،  وطب ومهراريش،ورسيوت، وكيماس الهرمسي، 
  .وبرهيموس، وصاآا، وبلبيس، وقفطريم 

 للمشهور من أقلام الهرامسة، وقد جاء هذا فجعله ر الأخي  الثامنُالباب وأما
ر،   جعل أولها لقلم الحكيم هرمس الأكبوخاتمة،الباب في فصول، ومراتب ثلاث، 

ّعد تُـ لاّونبه على أنه مرتب على رموز وإشارات  ُوأن له قاعدة يستدل đا . ُولا تحصىَ
 بصور أشكال المراتب العلوية بدأهاعلى المطلوب، شرحها في ثلاث مراتب، 
 الحيوانية وأشكالها، والثانية على الأسماءالهرمسية، وقد اشتملت المرتبة الأولى على 

 قديمة  وختم كتابه بمجموعة أقلامالمعدنية،الأشكال النباتية، والثالثة على الأشكال 
   .رهم وغين  استعملت قبل الطوفان، وأخرى للكلدانيي

  : منهجه - ٥
َأن مؤلفه ابن وحشية كان بصي) شوق المستهام( القارئ لكتاب يرى رًا بمادته  َِّ
 فيما عرضه بعيد ٍّا إلى حدčزمه، موضوعي  في منهجه الذي التًدقيقاي جمعها،  العلمية الت

  : معالم منهجه في الملاحظات التالية ّ تلخيص أهمويمكنوناقشه وعالجه، 
ًقا ودقيقا َّ العلمية على الأبواب والفصول كان موفـالكتاب توزيعه لمادة – أ ً

ٌّ كل منها ّ على ثمانية أبواب وخاتمة، ويضم- ّ كما تقدم - ًومستوعبا، فقد وزع المادة 
َالتسلسل التاريخي، ً منها بفصل، مراعيا في جمعها وتنظيمها ًكلاًعددا من الأقلام، أفرد 
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 وروابط، حيث عقد الباب الأول لثلاثة أقلام، والثاني خصائصوما يجمع بينها من 
 والثالث لأقلام الحكماء السبعة المشهورين، والرابع للأقلام المشهورة،للأقلام السبعة 

روج   المتقدمة، والخامس لأقلام الكواكب السبعة، والسادس لأقلام البالسبعةي تلت  الت
ن، والثامن لصور الآثار العلوية، تلتها   والسابع لأقلام الملوك المتقدميعشر،ي  الاثن

للأسماء الحيوانية وأشكالها، ثم الأشكال النباتية، ثم الأشكال المعدنية،  : مراتبثلاث 
 الكتابولا ريب أن مثل هذا التوزيع لمادة . ّي ضمت مجموعة أقلام قديمة   الخاتمة التثم

أقلام : رة مديدة بالأقلام بنوعيها   منهج محكم، وعقل راجح، وخبّيدل على
  .رًا من آثارهم  ي رمزوا أو لغزوا đا كثي  وأقلام التعمية التالأبجديات،
ّ تدل على ما حوته، فقد اشتملت عناوين للأبواب وضعه عناوين – ب

ً مجموعة، ثم جاءت مفصلةأصحاđابعض الأبواب على أسماء الأقلام أو  ً موزعة على ً
 والخامس والسادس، وأما باقي الأبواب والثالثالأول : الفصول، كما في الأبواب 

:  ما فيها من الأقلام، مثل الأبواب إلىر بالإجمال  فقد اقتصرت على عناوين تشي
  .الثاني والرابع والسابع والثامن 

ًمفصلة أو مشروحة أو ً محددا في توزيع المادة، وإيرادها ًمنهجازامه  ّ دقته في الت– ج ً
ً تصحيحا أو تضعيفا أو تنبيها على قيمتها العلمية، أو توثيقا عليهاًمجملة، والتعليق  ًً ً

ّ على مصادر مهمة مقرونة بأسماء مؤلفيها، وكان إلى ذلك يذكر القارئ بالإحالةًوتفصيلا  ّ ّ
  . في مواضيع من الكتاب، كما في فاتحة الباب الرابع بمنهجه

 عن أصحاب الأقلام من حكماء وفلاسفة الحديثه في  استقصاؤ– د
 اصطلحوا عليه في كتبهم من الأقلام، ومارهم، وذلك بإيراد أهم صفاēم،  وملوك وغي

 المختلفة كالكيمياء والسيمياء العلوموما لغزوا đا من كتب الحكمة أو العقائد أو 
ْوالرصد والشعبذة  والسحر ّّوالطلسماتوالطب والفلك وأسرار النجوم والكواكب  َّ
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ّوالدك والقلفطريات وغي رابي،  الكنوز، والب:  đا من وضعوهرها، وما صنعوه أو  ّ
راكيب الغريبة،   والدخنات العجيبة، والتوالخبايا،والنواويس الكاهنية، والدفائن والمطالب 

لملوكية، رياقات ا  روحانيتها وجلبها ودعواēا، والتوتسخيروالنيرنجات، وخواتيم الكواكب 
  .رها   وغيوالأخلاط،والأدوية العجيبة، 

 عن الأقلام، وذلك بعزوها إلى حديثه الاستيفاء في على  حرصه-   ه
ّ رمزت đا، وبيان خواصها أوُي كتبت  أصحاđا أو مصادرها، وتحديد العلوم الت ُ

ُا كتب ُ والبلاد، وجملة موالأممن الحكماء والفلاسفة والأجناس  وشهرēا، وتداولها بي
đٍا من العلوم، وما كتب đا عليه من براب  جمع استعمله ابن وحشية في  [وهرماتُ

رها   على الحروف أو على غيترتيبهاومنهج . ونواويس وأحجار وهياكل قديمة] كتابه
ً وما كان منها مستعملا قبل ذلك،رة، والقاعدة في  من رموز وإشارات قليلة أو كثي

 ما في الأقلام من آراء علىّوكان إلى ذلك ينص . čنسياًالطوفان، أو مهملا أو م
ِللمتقدمين، وكيفية قراءēا، وقواعدهم في ذلك، وعدد   وما ليس في العربي حروفها،ِ

ر ذلك   شاđا من أخطاء، وغيماًّمنها، وترتيبها، معلقا عليها ببيان رأيه فيها وتصحيح 
.  

َّ المشجر فالقلم َ ُ
 كتاب الأعشاب والنبات وخواصها  ديسقوريدوس، كتب بهللحكيم

 والقلم .)٣٩( وقد تداولته الحكماء من بعده في الكتبوأسرارها،ومنافعها ومضارها 
ر الاستعمال ببلاد الهند، استعمله الحكماء في الطب والحكمة   كثيكانالداودي 

ًوقلم ديموقراطيس كان مقبولا عند حكماء اليونان، . )٣٩(مشهوروالسياسة، وهو 
ُ به كتبهم، ويزعمون أن روحانية عطارد أهدته له في السرب ويرمزونون يُلغز
ر ما رمزوا به كتب الدفائن والمطالب والكنوز   حكماء الأقباط أكثوقلم. )٤٠(المظلم

رعه سبعة من حكماء  والقلم الفرقاني اخت. )٤١( الإلهية الشريفةالصنعةوالخبايا وكتب 
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علم السيمياء والكيمياء والطب، وكان رئيسهم ديوجانس رة في  ً به كتبا كثيوكتبواالروم، 
 عليهري اصطلح  وقلم زوسيم العب. )٤١( ونسي ملك الروم، وقد اشتهر في زمانهر الأكب

 فين من القدماء، ورمزوا به كتب الحكمة الشريفة، وكانت موجودة  رانيي حكماء العب
ره   دون غيوعلومهافي كتبها م قلفطريوس تداولته الحكماء والفلاسفة لوق. )٤٢(القدس

ًن كتابا   كتب به ثلاثمئة وستياليونانيوقلم قسطوجيس . )٤٣(رة خواصها من الأقلام بكث
 والسحر ودعوات الكواكب والنجوم رنج والنيِّّفي علم الصنعة الإلهية وعلم الطلسم 

ّ المشجر الطبيعي لأفلاطون جربه فوجد لكوالقلم. )٤٤(ر الروحانية وتسخي َّ َ ُ
لّ حرف 

 برج العقرب كان من جملة الأقلام المكتومة في وقلم. )٤٥(ى ّخواص ومنافع لأمور شت
َوقلم برج الجدي وزحل . )٤٦( الأرصاد والأسراركتبن، وقد رمزوا به  ذخائر الكلدانيي ُ

ُمما اختص به حكماء  ّ  والفرس، أخفوه ثم ظهر بعد انقراضهم في كتب أسرارهم بابلّ
ُ ثم استعمله حكماء مصر في علم الفلكُاليونان،ي Ĕبها  وخبايا كنوزهم الت

وقلم . )٤٧(
ّن، وبه رتبوا كتب صلواēم  ن والصابئي  جملة الأقلام المنسوبة للكلدانييمنبرج الدلو كان 

 رابي البٌر مكتوب على  وقلم هرمس الأكب. )٤٨( وأسرار نواميسهم الخاصةودعواēم
ره   كغيوليسَُياكل القديمة من زمن الفراعنة الأول، والهرمات والنواويس والأحجار واله

ّتـعدًمرتبا على الحروف بل هو رموز وإشارات مستخرجة بحسب اصطلاحه، لا   ولا َُ
ي كتاب   نحو مئتبهوقلم الملك كيماس الهرمسي الذي كتب . )٤٩(تحصى، ولها قاعدة

  .)٥٠(ر ّفي الفلك والأسرار الطبيعية وخواص النباتات والعقاقي
ُ في الأقلام من روابط النسب والقربى، وما كان ّعما عنايته بالكشف -  و

ًمنها أصلا أو فرعا، أو  ّفالقلم الكوفي تنوع إلى تسعة أقلام، الأصل . ره  من غيًمستنبطاً
ّفيها المسمى  َ ُ

 مستنبط الكوفيوالقلم . )٥٢(والقلم الهندي على ثلاثة أنواع. )٥١(بالسوري
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 الأقلام الأصلية منرها  ي من اليوناني، وغي راني من الكلداني، واللاتين من السرياني، والعب
  .)٥٣(والفرعية، فإĔا في الغالب على هذا النمط

َّ دقته العلمية وأمانته، وقد تبدى ذلك في صور عدة، أوضحها توثيقه – ز ّ ّ
ذا، وقد ي استوفت الحديث عنها، وتعليله له  بالإحالة على مصادرها التالعلميةّالمادة 

ّ إلى ما أحال عليه من مصادر تقدمته، أو كتب صنفها أو ترجمها عن الإشارةسلفت  ٍ ّ
  :على ) شوق المستهام(ة في كتابه ّ ابن وحشيأحالفقد . ر العربية غي

ّ حيان الصوفي، وذلك بن لجابر )ح الكنوز  الرموز ومفاتيّحل( كتاب - 
 من اللوازم الصناعةا يلزم هذه ّللاطلاع على حقائق فن الأقلام، فإنه استوفى م

ًتفصيلا وإجمالا ً
)٥٤(.  

شمس الشموس وقمر الأقمار في كشف رموز (َرجم من النبطية   المت كتابه- 
وذلك للاطلاع على أسرار الهرامسة، لأنه جمع ) الهرامسة وما لهم من الخفايا والأسرار

َْفيه ما لابد منه لمن أراد الوقوف على أسرارهم ّ
)٥٥(.  

 وذلك والأحجار المعدنية، النباتّ الكاهن في خواص دوشان  كتاب- 
ّ بل نص على بذلك،ِولم يكتف ابن وحشية . عند حديثه عن صور الأشكال المعدنية

ًأن دوشان ذكرها في كتابه، وأنه جعله خاصا مكتوبا đذا القلم č .من القارئ ويطلب 
 الأشكالنة في صور أن يعلم ذلك ويكتمه، ويعلل ذلك بأنه من الأسرار المخزو

ُي اصطلح عليها الهرامسة الإشراقية والمشائية المعدنية الت
)٥٦(.  

ن   أسلافه الكلدانييعن مجموعة كتب ذكرها ابن وحشية لدى حديثه - 
ّ رفع من شأĔم، وحط من شأن من سماهم الذين ْ َ الذين رأى أĔم ) َُالأولالأكراد (ّ

ونفى عنهم .  والنباتالفلاحةعتهم على صناعة ّتشبهوا đم فيما برعوا فيه، وقصروا برا
الفلاحة لآدم، وصغريث، : أسفارّما ادعوه أĔم من أولاد بينوشاد، وأنه وصل إليهم 
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ٍّونفى عنهم كذلك صحة ادعائهم معرفة كل . وقوثامي ّ  الأسفار السبعة، منّ
لى  كلامه عفيًثم عاد إلى انتقاصهم ثانية . ومصحف ذواناي، والسحر، والطلاسم

 فقد ذكر الحرفية،أحد الأقلام القديمة، والذي يشتمل على حروف زائدة على القواعد 
 علومهما جميعّادعاءهم وزعمهم أنه القلم الذي كتب به بينوشاد وماسي السوراني 

  .)٥٧(وفنوĔما وكتبهما đذا القلم
ه ن منها، وذلك في تعقيب  اثنيباسميّ صرح ،ًن كتابا  جملة كتب بلغت ثلاثي- 

 رآها في بغداد في ناووس من الحرفية،ٌعلى قلم آخر فيه حروف زائدة على القواعد 
 الكرم أفلاح(كتاب في : هماوأنه كان عنده بالشام كتابان منها، . ّهذا الخط
 المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من الأراضي علل(، وكتاب في )والنخل
  .)٥٨(الأكراد لينتفع đما الناسا من لسان مّونص على أنه ترجمه) المجهولة
  : القيمة العلمية لكتاب شوق المستهام- ٦

َرة تشمل عدة مجالات أو ميادين علمية،   قيمة علمية كبيعلى هذا الكتاب ينطوي َّ ِ

  : فيما يأتيإيجازهايمكن 
 القديمة واللغات البائدة، وأقرب مثال على الأبجديات الكشف عن أقلام – أ

روغليفية  في كشف بعض رموز اللغة الهي) المستهامشوق (وحشية ُذلك أثر كتاب ابن 
 الفرنسي جان فرانسوا شامبليون سنة المصرياتر من ألف عام على يد عالم  بعد أكث
ر عليه في مدينة رشيد شمال  ثُ الذي عرشيدّوهو الذي قام بفك رموز حجر . م١٨٢٢

روغليفية  ا بالهيً نصوصتضمهي وكم شرق الإسكندرية، ) ٦٥(عد ُمصر على ب
ّ النمساوي جوزيف همر لهذا المستشرقولا ريب أنه استفاد من طبعة . واليونانية القديمة

. ًعاما) ١٦( بنحو اكتشافهم، أي قبل ١٨٠٦ي صدرت في لندن عام  التوالكتاب، 
ّي صدرها ناشرها   التالدراسةزات هذه الطبعة، وأهمية  وقد مضت الإشارة إلى بعض مي
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 في الكشف عن اللغات منهن فيها قيمة الكتاب العلمية، ووجوه الإفادة ّ đا، وبي
  .رها القديمة وغي
ُي لغز أو رمز đا الحكماء والفلاسفة   التالتعمية الكشف عن أقلام – ب

 في الحكمة والطب والكيمياء والفلك والعقائد وآثارهمَرهم đا علومهم وفنوĔم  وغي
ّّ والسيمياء والحيل والطلسمات والسحر والصنعة تخراجهاواسوالعلوم الخفية، كالتعمية 

  .رها  وغي
 من تاريخ تلك الحضارات البائدة، وعن مهمة الكشف عن جوانب – ج

ً فضلا على تاريخ  حضارات العالم القديملدىّجوانب منسية من تاريخ العلوم القديمة 
  .العلوم العربية والإسلامية

ًن مؤلفه ابن وحشية كان مختصا بالأقلام، وممارسا  أ ومما يزيد من قيمة الكتاب-  د č َ َّ
 ما إلىُوقد مضت الإشارة . ر المكتومة ً đا، ومطالعا لها في أماكنها المكتومة وغيللكتابة

ْ من وجد عنده َإقناعر معاناته في محاولته  من كبي) الفلاحة النبطية(ّأورده في مقدمة كتابه  َ
َُمن قومه النبط كتبهم المكتو ً من الاطلاع عليها خدمة تمكينهًمة والمضنون đا، وصولا إلى ُ

   .لهمًرهم، وتخليدا  ًلقومه ومآثرهم، وبيانا لفضلهم على غي
 ما ذكره ابن وحشية في فاتحة الباب الثامن من كتابه هناّ يدل على ذلك ّومما

ًم قلما، ّ الهرامسة في كتب القدماء، وأن لكل منهأقلاماطلاعه على ) شوق المستهام(
ْوأنه قل في زمانه من يعرفها .  الحكمة من معرفة ما فيهاأبناءر  ًاصطلح عليه منعا لغي َ ّ

ي  ن الت رة بمكان، كأقلام الهند والصي  والمثال، وأĔا من الكثالرسمَلاعتمادها هيئة 
ّ واصطلاحاēا عما هو عليه الأمر لديناترتيبهاتختلف في 

)٥٩(.  
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ي ذكرها  روج الت  الباب السادس من أن أقلام البمخت ذلك ما أورده في ومن
ْهي وفق ما اصطلح عليه  ّ مما وجدناه في كتبهم وذخائرهم، ووضعناه في هذا القدماء،َ
ّ لبيب ما يخصه من الأسرار والنكتطالبُّالكتاب ليقتبس منه كل 

)٦٠(.  
صر  ابن وحشية عن أحد الأقلام القديمة أن فراعنة مذكرهً ذلك أيضا ما ومن

َون به، ويكتبون به كتب دعواēم رك بّ وأĔم كانوا يتالطوفان،ُكانت تزعم أنه استعمل قبل 
ً وأنه رأى بأرض الصعيد نواويس وبرابي وأحجارا مرقومة đذا أصنامهم،المقررة أمام هياكل 

  .)٦١(ن  أن يكون هذا رأي النبط والكلدانيييحتملالقلم، وأنه 
  الحواشي

ً ترتيبا وكتابةوالنبطيةالمراجع في أسماء بعض أجداده العربية ن  ثمة خلاف بي) ١( انظر بيان ذلك في . ً
راث العربي  ، وتاريخ الت)٥و١/٣( والفلاحة النبطية ،)٤٠٥ و٤٣٣(ص الفهرست 

  .رها وغي) ١/٢٨١(، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة )٧/٢٣٩(
ق، ثم استعملت الكلمة في أخلاط الناس  إلى النبط، وهم قوم من العجم سكنوا العرانسبة) ٢(

  .عامي : عامية، وشعر نبطي أي:  ومنه كلمة نبطية أيّوعوامهم،
 الميلاد، بابل بالعراق قبل فين، وهم من الأقوام الذين كانت لهم دولة   إلى الكلدانيينسبة) ٣(

  .وبعضها امتد إلى شمال سورية
إيضاح ، )١/٥٥(ن  هدية العارفي ،)٥٠٥ - ٥٠٤ و٤٣٣(ص الفهرست : مصادر ترجمته) ٤(

 ،)٧٣١- ٧٢٨ص٤- ٣(روكلمان القسم الثاني  ، تاريخ الأدب العربي لب)٤/٥٩(المكنون 
/ ١(رجمة العربية   دائرة المعارف الإسلامية، الت،)١١٠- ٧/١٠٧( ن  لسزكيالعربيراث  اريخ التـت

- ١/٨٧(قية ـ والتطبيعلوم الأساسيةـة والإسلامية في الـ الحضارة العربيأعلام، )٣٠١- ٣٠٠
 ن المؤلفي، معجم )١٧١- ١/١٧٠( ، الأعلام)١٣٥- ٤/١٣٢( للبستاني المعارف، دائرة )٩٧
 عند تاريخه: الفلك، علم )١/٢٨١(، معجم المطبوعات العربية والمعربة )١٥٥٨ (١/٢١٢

 ٨ - ٧م/١( النبطية ، مقدمة تحقيق الفلاحة)٢١٠- ١٩٦(العرب في القرون الوسطى ص
  .رها   وغي)٩ – ٣و
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  .) ٥٠٥ -  ٥٠٤ و٤٣٣( ص الفهرست) ٥(
) الموسوعة الإسلامية(ً ذلك موثقا مع بيان اختلاف علماء المشرقيات في ذلك في تفصيل) ٦(

  .)١/٣٠٠( العربية رجمة الت
  .)٥٠٥ – ٥٠٤ و٤٣٣( ابن النديم في الفهرست ص مثل) ٧(
شوق (، وخاتمة )٧/١٠٨(ربي راث الع ، وتاريخ الت)١/٨() الفلاحة النبطية( مقدمة مثل) ٨(

  ) .دار الفكر. ط (٢٠٥ص )  في معرفة رموز الأقلامالمستهام
  .) ٧/٢٤٠() راث العربي تاريخ الت(ن في  فؤاد سزكي.  دمثل) ٩(
ُّ جله في )٨- ١/٥() الفلاحة النبطية(ّ وحشية كلام صريح ومطول ورد في مقدمة كتابه لابن) ١٠(

ْ مع من وجد عنده كتب أسلاحواره  القديمة بالسريانيةن، كتبت  ن من بقايا الكسدانيي فه الأقدميَ
ن   إلى العربية، ونشرها بيآثارهمّر مرة بأن غرضه من ترجمة ما اندرس من  ّصرح فيها غي) الآرامية(

رهم،   وبيان فضلهم على غيمحاسنهم،الناس لينتفعوا بما فيها من علوم، إنما هو لإظهار 
 لما في ذلك من الفخر đم، والتنبيه الآخرين، وتعظيمهم في نفوس وتقدمهم في تلك العلوم،

 مجرى الدين والشريعة، ولا داخلة في الوصية جاريةر  على فضلهم، إذ كانت هذه العلوم غي
وأما سوء عقيدته فهو يرى .  الدين واستعمال الشريعةكتمانوالكتمان، فهو على مذهبهم في 

من الجهل، وأن الشرائع والأديان الظاهرة فيهم أدخلت  فرط علىأن كافة الناس في زمانه 
  ؟!ً صاروا كالبهائم أو شرا منها في بعض الأحوال ى حت والغفلة ءعليهم من الغبا

، إيضاح )١/٥٥(ن  ، هدية العارفي)٥٠٥- ٥٠٤ و٤٣٣(الفهرست ص :  آثاره فيانظر) ١١(
، )٧٣١- ٧٢٨( ص )٤- ٣ (انيروكلمان القسم الث  الأدب العربي لبتاريخ، )٤/٥٩(نون ـالمك

) ٩٦٥- ٣/٩٦٣(، دائرة المعارف الإسلامية )١١٠- ٧/١٠٧( ن لسزكيراث العربي  تاريخ الت
، أعلام الحضارة العربية والإسلامية في العلوم )٣٠١- ١/٣٠٠( العربيةرجمة  ، والت)لندن.ط(

لام ، الأع)١٣٥- ٤/١٣٢(، دائرة المعارف للبستاني )٩٧- ١/٨٧( والتطبيقيةالأساسية 
، معجم المطبوعات العربية والمعربة )١٥٥٨ ()١/٢١٢( ن المؤلفي، معجم )١٧١- ١/١٧٠(
، مقدمة )٢١٠- ١٩٦( عند العرب في القرون الوسطى صتاريخه: ، علم الفلك)١/٢٨١(

، دراسة ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب )٩- ٣و٨- ٧م/١(تحقيق الفلاحة النبطية 
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٧٥٨

، ١، ج٥م :، و)٣٦٥(، ص٢، ج٣م:  بدمشقالعربية، مجلة مجمع اللغة )٣٧- ٣٦(ص 
: ، و)١٩٦(و )١٩٣( ص٩، ج١١م: ، و)٤٤٨( و)١٠٤( ص١٠ج٧م:  و،)٥٥(ص
، ٢٧م: ، و)٤٦٤(، ص١٠، ج٢١م: ، و)٦٣(، ص١، ج١٧م:، و)٦٨٤(، ص١٠ج
، ٣٨م: ، و)٥٣٥(ص، ٤، ج٣٥م: ، و)٥٦٧(، ص٤، ج٣٤م: ، و)٣٧٢(، ص٣ج
، فهرس مخطوطات الظاهرية في )١/٢٥٩(لامية تاريخ العرب والشعوب الإس. )١(، ص١ج

 والعلماء، موسوعة العلوم الإسلامية )٤٢٣- ٤٢١(العلوم والفنون المختلفة عند العرب ص 
  .رها   وغي)٤٧٦- ١/٤٧٥(، صبح الأعشى )١/١٨٢(ن  المسلمي

راث  ، ونحوه ما ورد في تاريخ الت)١/٨() الفلاحة النبطية( كلام ابن وحشية في مقدمة انظر) ١٢(
  ) .١٣(ًرد النص قريبا في الحاشية  وسي). ١( حاشية )٧/١٠٨( العربي

وعدتك يا   كنتوقد((َّ، ولفظه ثمة )١( حاشية )٧/٢٤٠(راث العربي   تاريخ التانظر) ١٣(
أنا أفعل ذلك بعد ] كذا[ِّ أسميه بسرائر عطارد ًي أبا طالب أني أملي عليك كتابا بن

 بكتاب أسرار ذي هو أسرار الفلك لذواناي، فاحتفظفراغي من إملاء هذا الكتاب ال
   .))...ّر من احتفاظك بكل ما يحتفظ به  وعجائبه أكثعطارد

 راث العربي ، وبنحوه ما جاء في تاريخ الت)١/٨() الفلاحة النبطية (مقدمة) ١٤(
 كتاب ذواناي البابلي في العربية كتاب نقلته إلى أول(( الأول في، ولفظه ) ٧/١٠٨(

ّ وهو كتاب عظيم المحل النجوم،ر الفلك والأحكام على الحوادث من حركات أسرا
ي  ، لأنن]كذا في الأصل [ًصدراّنقله كله، بل نقلت منه لي ِوالقدر نفيس، ولم يستو 

 نقله لطوله فقط، لا استتمامّ يا بني عن -  واالله -ي ورقة فعجزت فوجدته في نحو أل
 ونقلت هذا الكتاب مع ر، الكبيدوار، وهو الأدوار ر ذلك، ونقلت معه كتاđم في الأ لغي
َّره بعد عدة كتب، أعن غي  ))ّ كله على تمامه وكمالهونقلتهي đذا الكتاب، كتاب الفلاحة  ِ
.  

 مخطوطات دار الكتب الظاهرية في العلوم والفنون المختلفة عند العرب فهرس) ١٥(
  .) ٣٢٣- ٢١(٣ص

  .)٢٠٥ (ص) فكردار ال. ط(شوق المستهام : كتابه) ١٦(
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  .) ٥٠٥- ٥٠٤(ص  الفهرست) ١٧(
  ) .دار الفكر. ط ()١٨٨ ( المستهام صشوق) ١٨(
   .٧٣١ ص٤- ٣ الأدب العربي، القسم الثاني تاريخ) ١٩(
   .)١/٥٥(ن   العارفيهدية) ٢٠(
  .٧م/١) الفلاحة النبطية(، ومقدمة تحقيق )١/٩٣( الحضارة العربية الإسلامية أعلام) ٢١(
  ) .دار الفكر. ط ()١٧٨(ستهام ص  المشوق) ٢٢(
  .) ٧٣١ ( ص٤- ٣ الأدب العربي، القسم الثاني تاريخ) ٢٣(
  .)٧/١١٠ (راث العربي  التتاريخ) ٢٤(
  ) .دار الفكر. ط() ٢٠٥( المستهام ص شوق) ٢٥(
  .) ١/٥٥(ن  ، وهدية العارفي)١/٦٢٨( الفهرست) ٢٦(
  س، دامت خلافته ست سنوات ي العبا ن خلفاء بنـ الخليفة السابع عشر موهو) ٢٧(

  ).م٩٠٧/ ه٢٩٥- م٩٠١/ ه٢٨٩(
  .) ٧٢٩ ( ص٤- ٣روكلمان، القسم الثاني   الأدب العربي لبتاريخ) ٢٨(
لام الحضارة العربية الإسلامية ـ وأع،)٨- ٧م/١(َّ مفصلة في مقدمة تحقيق الكتاب توثيقها) ٢٩(

 ).٧٣٠- ٧٢٩ ( ص٤- ٣ني اـروكلمان، القسم الث ـخ الأدب العربي لبـ وتاري،)٩١- ١/٨٩(
ابن وحشية وكتابه في الفلاحة وهو من أقدم الكتب في (مقال ) الفلاحة النبطية(وانظر حول 

كتب الفلاحة (ال ـ، ومق١٩- ١٨، ص ٢٠٠عبد الحليم منتصر، مجلة العربي، ع. د) العربية
  .)٥٤٠- ٥٢٩ (، ص٤، ج٣٥ر مصطفى الشهابي، م الأمي) ّ وألفاظها المولدةالعربية

  .)٧٣٠ (، ص٤- ٣ الأدب العربي، القسم الثاني تاريخ) ٣٠(
   .١٩٩- ١٩٦تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ص :  الفلكعلم) ٣١(
   .)٧٣١ (، ص٤- ٣ الأدب العربي، القسم الثاني تاريخ) ٣٢(
   . )٧٣١(ص ، ٤- ٣ الأدب العربي، القسم الثاني تاريخ) ٣٣(
) المثمرةالأشجار والأنجم (ي وصفي زكريا حول كتاب  الكتاب في مقال للمهندس الزراعورد) ٣٤(

  .)٥٥(، ص١، الجزء٥لمصطفى الشهابي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، اĐلد 
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ّ هذا الكتاب ودراسته دراسة علمية مفصلة ستكون موضوع الجزء الثالث من تحقيق) ٣٥(
ّعلم التعمية واستخراج المعمى عند العرب(كتابنا  . محمد مراياتي ود. د: اسةتحقيق ودر) َُ
محمد حسان الطيان، وقد صدر ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية . ر علم ود  مييحيى

ّم، وقد تفضل أستاذنا ١٩٩٧م، والثاني سنة ١٩٨٧ الجزء الأول في سنة بدمشق،
 قيد  فين، والجزء الثالث  الفحام رئيس اĐمع بالتقديم للجزأين المتقدميشاكرالدكتور 

 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومركز الملك فيصل للبحوث وتقوم. ازالإنج
زية   بالرياض في المملكة العربية السعودية بإصدار ترجمة بالإنكليالإسلاميةوالدراسات 

ٌّ والثاني، وإصدارها في سلسلة علمية تتكون من تسعة أجزاء، يستقل كل الأولللجزأين  ّ
صدر منها ثلاثة أجزاء، الأول بعنوان .  ودراستهااتحدى المخطوط إتحقيقرجمة  منها بت

م، والثاني ٢٠٠٣ليعقوب بن إسحاق الكندي ) ّ استخراج المعمىفيرسالة الكندي (
ِّرسالة المؤلف (

ُ
ْعدلان لعلي بن ) راجم  الأشرف في حل التللملك م، والثالث ٢٠٠٣َ

َبن الدرالعلي )  المرموزإيضاحمفتاح الكنوز في ( ِيهم ُّ م، والثلاثة بتحقيق ٢٠٠٤ْ
 محمد حسان الطيان، وترجمة .ود م ـرعل يحيى مي.  مراياتي ودمحمد. د: ودراسة كل من

ِّبن إبراهيم السويل، ودامحمد . د: ّ كل منومراجعةالأستاذ سعيد الأسعد،  إبراهيم . ُّ
ًفستصدر تباعا ّوأما باقي الأجزاء التسعة .  مروان البوابوالأستاذعبد الرحمن القاضي، 

  .إن شاء االله 
  .م٢٠٠٣/  ه١٤٢٣أولى .  الكتاب عن دار الفكر بدمشق، طصدر) ٣٦(
ص ) ن توثيق النصوص وضبطها عند المحدثي(موفق عبد القادر في كتابه .  على ذلك دّنص) ٣٧(

 ص) حقيق المخطوطاتـمنهج ت(اع في كتابه ـ، ونقله عنه المحقق الأستاذ إياد الطب)١٠(
  .ّ كان المستشرق جوزيف همر لم يذكر ذلك وإن ،)١٢٦(

  ) .دار الفكر. ط ()١٣٢( المستهام ص شوق) ٣٨(
  ) .دار الفكر. ط() ١٥٠(شوق المستهام ص ) ٣٩(
  .) ١٥١( ص شوق المستهام) ٤٠(
  .) ١٥٢(المرجع السابق ص ) ٤١(
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   .)١٥٣(المرجع السابق ص ) ٤٢(
   .١٤٨المرجع السابق ص ) ٤٣(
   . ١٤٦ ص ابقالسالمرجع ) ٤٤(
   .)١٥٥ (المرجع السابق ص) ٤٥(
   .١٦٢المرجع السابق ص ) ٤٦(
  . )١٦٣(المرجع السابق ص ) ٤٧(
   .)١٦٤(المرجع السابق ص ) ٤٨(
  .)١٧٢ ( صالسابقالمرجع ) ٤٩(
  ).١٦٧ (المرجع السابق ص) ٥٠(
  .)١٣٣ (المرجع السابق ص) ٥١(
  .)١٣٤( السابق صالمرجع) ٥٢(
   .  )١٧٢( ص المرجع السابق) ٥٣(
  .) ١٧٢(المرجع السابق ص ) ٥٤(
   .)١٧٨( السابق صالمرجع) ٥٥(
  .)١٨٨(المرجع السابق ص ) ٥٦(
   .)٢٠٤ (المرجع السابق ص) ٥٧(
        ).٢٠٥ -  ٢٠٤ ( السابق صالمرجع) ٥٨(
   .)١٧١(المرجع السابق ص ) ٥٩(
   .)١٦٥(المرجع السابق ص ) ٦٠(
  .) ١٩٣ (المرجع السابق ص) ٦١(
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   والمراجعمصادرال
  :وعةـالمطب – أ
 والفكر في ظلال العروبة والإسلام، علي الجندي ومحمد صالح سمك ومحمد أبو الثقافة أطوار - 

   .١٩٥٩أولى . نجلو مصرية، القاهرة، طلأ إبراهيم، مكتبة االفضل
  .مسة خا. م، ط١٩٦٩ثالثة . روت، ط ن، بي  الزركلي، دار العلم للملايي الدينر  خيالأعلام، - 
 دمشق الثقافة،ر حمدان، وزارة   العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية، زهيالحضارة أعلام - 

  .م١٩٩٥
  .م١٩٨٢ في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل باشا، دار الفكر، دمشق المكنون إيضاح - 
.  السيد يعقوب بكر ود.عبد الحليم النجار ود.  العربي، كارل بروكلمان، ترجمة دالأدب تاريخ - 

محمود فهمي حجازي، الهيئة المصرية العامة للكتاب .  عبد التواب، إشراف درمضان
  .م١٩٩٣

ن، جامعة الملك سعود، ترجمة عبد االله حجازي، مراجعة  فؤاد سزكي.  العربي، دراث الت تاريخ - 
  . فهمي حجازي محمود

روت  بدر الدين القاسم، دار الحقيقة، بي. ة د والشعوب الإسلامية، كلود كاهن، ترجمالعرب تاريخ - 
  .م١٩٧٢

  .م١٩٦٢روت  ، أفرام البستاني، بيالمعارفدائرة  - 
 ومحمد الإسلامية، ترجمة أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس المعارف دائرة - 

  .م١٩٣٣محمد مهدي علام، القاهرة . ثابت الفندي، مراجعة د
عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربية . في الفلسفة والعلوم عند العرب، د ونصوص دراسة - 

  .م١٩٨١أولى .  والنشر، طللدراسات
ّ في معرفة رموز الأقلام، ابن وحشية النبطي، نشر وترجمة جوزيف همر، لندن المستهام شوق - 

  .م، نسخة مكتبة المتحف الوطني بدمشق، دار الآثار العربية ١٨٠٦
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 المصرية صناعة الإنشا، القلقشندي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة  فيالأعشى صبح - 
  .رية  العامة، مصورة عن الطبعة الأمي

محمد حسان . دمحمد مراياتي، .  واستخراج المعمى عند العرب، الجزء الأول، دالتعمية علم - 
  .١٩٨٧مجمع اللغة العربية بدمشق،  رعلم،  يحيى ميّالطيان،

رعلم،  يحيى مي. دمحمد مراياتي، . ى عند العرب، الجزء الثاني، دـ واستخراج المعمميةـلتعا علم - 
  .١٩٩٧ مجمع اللغة العربية بدمشق، الطيان،محمد حسان .د

  .م١٩١١روما . ّتاريخه عند العرب في العصور الوسطى، كارلو نلينو، ط: الفلك علم - 
 العربية،هد، الجزء الأول، المعهد الفرنسي للدراسات  ابن وحشية، تحقيق توفيق فالنبطية، الفلاحة - 

  .م١٩٩٣أولى، دمشق . ط
رى،   الكبالتجاريةطبعة الم. وط.  ابن النديم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بلا تاريخالفهرست، - 

  .القاهرة
العلوم والفنون المختلفة عند العرب، مصطفى سعيد :  دار الكتب الظاهريةمخطوطات فهرس - 

  .م ١٩٨٠ مجمع اللغة العربية بدمشق باغ،الص
  .م ١٩٨٢ حاجي خليفة، دار الفكر، دمشق، الظنون، كشف - 
  .٣٨ و٣٥ و٣٤ و٢٧ و٢١ و١٧ و١١ و٧ و٥و٣:  اللغة العربية بدمشق، اĐلداتمجمع مجلة - 
  .م ١٩٩٣أولى . روت، ط  عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بين، المؤلفي معجم - 
  . العربية والمعربة، جمع يوسف سركيس، مكتبة الثقافة الدينية، مصورة بلا تاريخ معجم المطبوعات- 
 المخطوطات ومعه كتاب شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام لابن وحشية تحقيق منهج - 

  .م ٢٠٠٣/ ه١٤٢٣أولى .  خالد الطباع، دار الفكر بدمشق، طإيادالنبطي، 
  .روت  ن، مكتبة المعارف، بي لمسلمي الإسلامية والعلماء االعلوم موسوعة - 
  .١٩٨٤أولى . روت، ط ن، بي عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايي. ن، د  موسوعة المستشرقي- 
  .م ١٩٨٢ إسماعيل باشا، دمشق ن، العارفيهدية  - 



  
  )٤(الجزء ) ٧٩( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  

٧٦٤

  :ةـوطـ المخط– ب
ة في باريس رقم  ابن وحشية النبطي، نسخة المكتبة الوطنيالأقلام، شوق المستهام في معرفة رموز - 

)١٣١/ ١٦٠٥. (  
 ابن وحشية النبطي، نسخة المكتبة الوطنية في النمسا رقم الأقلام،شوق المستهام في معرفة رموز  - 

)٦٨. (  

  :ة ـع الأجنبيـ المراج-   ج
- Ancient Alphabets and Hiroglyphic characters explained, in Arabic 

language by Abu Beker Bin Wahshih and in English by Joseph 

Hammer, London 1806. 

- Series on Arabic origins of Cryptology, volume One, KFCRIS& 

kacst, Riyadh 2003. 

-Series on Arabic origins of Cryptology, volume Two, KFCRIS& 

kacst, Riyadh 2003. 

-Series on Arabic origins of Cryptology, volume Three, KFCRIS& 

kacst, Riyadh 2004. 

 - The Encyclopaedia of Islam, volume III. P. 963- 965, LONDON 

1969. 
  


